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التّشدّد الفكري لدى النّاشئة في المؤسّسات 
 وخطره على تدهور جودة التّعليم التّربويّة

 1حيا  عمامو

 

تي أجريتُها 
 
قة ال لم يكن لهذا العمل أن يُنجز، لولا المناقشات العديدة والمعم 

ة م لة بالعلوم النساني  ذين يُدر سون مختلف المواد  ذات الص 
 
ع عديد الأساتذة ال

ة  ة -جغرافيا -)تاريخSHSوالاجتماعي  ة مدني  ة وتفكير إسلامي -تربي  ة إسلامي   -تربي 

لاميذ في مختلف مستويات 2فلسفة( ، وبعض المحادثات القصيرة مع عدد مهم  من الت 

انوي 
 
عليم العدادي والث  . 3الت 

ساؤل حول 
 
اشئة من الت د الفكري لدى الن  شد 

 
انطلق البحث في موضوع الت

دة منها:  ة في أشكال متعد  لمذي  اهرة في الأوساط الت 
 
ت إلى انتشار هذه الظ الأسباب التي أد 

كور والناث مثلا 
 
ل الاختلاط بين الذ العنف، والاستهتار، ورفض الآخر المختلف. إذ تحو 

 
 
ساتنا الت د ديكور ينتفي فيه في مؤس  ة من فلسفة حياة إلى مجر  ى الجامعي  ة وحت  ربوي 

ل إلى رفض وازدراء متبادلين يتجلى في  الاختلاط الحقيقي ة عبين الجنسين بل ويتحو  د 

مظاهر لعل أبرزها ثنائية الحلال والحرام على مستوى الخطاب، فالتكفير، فانخراط 

ة.  نظيمات الرهابي   البعض في الت 

                                                           
 أستاذة تعليم عال في التاريخ الوسيط. كلية العلوم النسانية والاجتماعية، جامعة تونس. 1 

ذين أفادوني بطرق مختلفة في إنجاز هذا العمل وهم: نوفل عسكري، أستاذ الفلسفة بالمعهد الثانوي بخزندار2
 
أمال  -أشكر كل  الأساتذة ال

ة بنفس المعهد -عمامو: أستاذة تاريخ وجغرافيا بنفس المعهد ة مدني  ةيمينة ساس ي أحمدي أستاذة تربية إس -أمال الأندلس ي: أستاذة تربي   لامي 

اس: أستاذة تاريخ وجغرافيا بمعهد سعيد أبو بكر بالمكنين -بنفس المعهد ة فاروق بوعزيز: أستاذ تاريخ وجغرافيا بالمدرسة ال  -كوثر عب  عدادي 

ة بالمنزه الخامس. موذجي   الن 
غم من أن  إجابتهم لم تكن تتجاوز بعض الكلمات: " مواد  حفظ، احفظ  3 لاميذ بالر  هم لم أشكر أيضا هؤلاء الت  ع تأخذ عدد باهي"، ولكن   ورج 

لات ضعيفة في سبة إلى تكوينهم ما عدا الفلسفة الذين اعتبرها بعضهم سببا مباشرا في حصولهم على معد 
 
 يذكروا أي  ش يء على فائدتها بالن

لاميذ ب امتحان البكالوريا في حين اعتبرها البعض الآخر مفيدة في فهم بعض القضايا. ويبقى الانطباع المسيطر هو مختلف عزوف الت 

.  مستوياتهم من هذه المواد 
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اهرة، فمنهم من أرجعها إلى  اختلفت
 
لين في فهم هذه الظ

 
آراء الأساتذة المتدخ

ة واكتظاظ الأقسام، ومنهم من أرجعها إلى  ة والاجتماعي  طول برامج مواد  العلوم النساني 

در س 
ُ
تي لا ت

 
لاميذ بهذه المواد نظرا إلى ضعف ضواربها باستثناء الفلسفة ال عدم اهتمام الت 

نتين ا  في الس 
 
ث عن كثرة مواد  الدراسة إلا انوي، ومنهم من تحد 

 
عليم الث لأخيرتين من الت 

ة وخارجها  ربوي 
 
سات الت راسة في المؤس 

لميذ بكثرة ساعات الد  عموما وكيف يثقل كاهل الت 

ات  ياضي  ة" مثل الر  ى "المواد  الأساسي   بما يُسم 
 
ا يجعله لا يهتم  إلا عم(، مم  )دروس الد 

 والفيزياء... 

د الفكري  ورغم شد 
 
هذا الاختلاف في مواقف هؤلاء الأساتذة في فهم ظاهرة الت

ة لا  ة والاجتماعي  فقوا على أن  محتوى برامج مواد  العلوم النساني 
 
اشئة فقد ات لدى الن 

د الفكري.  شد 
 
س للت ه لا يشتمل على ما من شأنه أن يؤس 

 
يطرح في ذاته إشكالا كبيرا ولا أن

ر لدى بل على العكس من ذلك ، جزء كبير من هذه البرامج يسعى إلى تأسيس فكر ني 

اشئة يقوم على الانفتاح وتنسيب الحقائق والقطع مع كل  ما هو شمولي ومطلق  الن 

عوب رغم الحروب 
 
ة يقوم على الأخذ والعطاء بين الش  تاريخ النساني 

ودغمائي، وعلى أن 

ي ام ومختلف الأنظمة الس 
 
يطرة على الحك ة.ونزعة الس   اسي 

ة لمختلف برامج مواد  العلوم  ه، ارتأينا تقديم بسطة عام  وج  ولفهم مثل هذا الت 

ة، لنرصد بعد ذلك أهم  صعوبات تدريس هذه المواد  واقتراح ما  ة والاجتماعي  النساني 

عليم  ربوي المرتقب ليكون لمثل هذه العلوم تأثير على جودة الت 
 
يمكن إدراجه في الصلاح الت

ظر في الأمور من زوايا مختلفة من خلال  بهم على الن  اشئة في تكوين يدر  ضمان حق  الن 

ب. عص  ف والت  ص من التطر 
 
خل قدي للت   وعلى الفكر الن 

I- برامج المواد المرتبطة بالعلوم النسانيّة والاجتماعيّة 

ة ) ة والاجتماعي  ن هذه المواد  المرتبطة بمجال العلوم النساني  ( من SHSتتكو 

ار 
فكير السلامي. الت  ة أو الت  ربية السلامي 

 
ة والت ة المدني  ربي 

 
يخ والجغرافيا والفلسفة والت

ة.  انوي 
 
ة والث لاميذ في المرحلتين الأساسي  ا في تكوين الت  ا مهم  زا زمني  وتحتل  هذه المواد  حي 



 

171 
 

اشئة ارتأينا ضرورة استعراض محتوى أهم ن تأثير هذه المواد  على تفكير الن  لمحاور ا ولنتبي 

ة منها:  في كل  ماد 

اةيخ .1
ّ
 أبرز محاوة مادّ  الت

اريخ بين 
ة الت  لاميذ ماد  ة والمعاهد  7و 6يدرس الت  سنوات في المدارس العدادي 

نتين الخامسة  ة بين الس  ة دون احتساب ما يدرسونه في المرحلة الابتدائي  الثانوي 

ة في التعليم الا  ادسة. ذلك أن  توقيت هذه الماد  مون والس 
 
فه المعل

 
 بتدائي كثيرا ما يوظ

ة  خول إلى المدارس العدادي 
لتدعيم المواد  التي تكون محل اختبار في مناظرة الد 

ة التاريخ بدعوى  سين لا يستسيغون تدريس ماد  ة، فضلا عن أن  الكثير من المدر  موذجي  الن 

لميذ في التحصيل العلمي الذي " ة الت  تلقاه. يفترض" أن يأنه لا دور لها في نحت شخصي 

ة يؤمنها مدرسون  ة قار  ا في المرحلتين العدادية والثانوية، فتصبح للتاريخ حص  أم 

ز أكثر على دروس هاتين المرحلتين وعلى ما تشتمل من 
 
متخصصون. من أجل ذلك سنرك

 محاور، يمكن ضبطها في الآتي: 

نة سا - ع بين الس 
بعة أساس ي محور تاريخ الحضارات القديمة: وهو محور موز 

ق مسائل هذا المحور بتدريس تاريخ حضارات 
 
نتين الأولى والثانية ثانوي. وتتعل والس 

نة  سبة إلى تلاميذ الس 
 
افدين في شكل خطوط عريضة بالن قرطاج ومصر وبلاد الر 

نة الأولى ثانوي فيُعيدهم البرنامج إلى دراسة قرطاج  ا تلاميذ الس  ابعة أساس ي. أم  الس 

ط من القرن الخامس قبل الميلاد إلى القرن الخامس  باعتبارها قطبا حضاريا في المتوس 

ة ) ساتميلادي، أي قرطاج البوني  يانة-المؤس  ة  الشعاع-الد  وماني  التجاري...( وقرطاج الر 

نة ثانية ثانوي تتم  العودة إلى  )الازدهار العمراني والاقتصادي والثقافي...(. وفي الس 

رق القديم وا
 
افدين حضارات الش ق في دراسة تاريخ بلاد الر  عم  طي ليتم  الت  لعالم المتوس 

سات) ورابي شريعة-الزراعة-المؤس  ة  العلوم-حم  والفنون...(، ومصر الفرعوني 

سات) والفنون...(، إضافة إلى درسين اثنين يتعلقان  العلوم-الاقتصاد-المجتمع-المؤس 

رس 
ة، ويعببلاد الغريق في العهد الكلاسيكي يتناول الد  ة الأثيني  يمقراطي  ل الد  تني الأو 

ي.  الثاني بالنتاج الفكري والفن 
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عة  - رس عديد المسائل الموز 
اريخ السلامي خلال العصر الوسيط: يتناول بالد 

محور الت 

نة  ق برنامج الس  نتين الأولى والثانية ثانوي. يتطر  نتين سابعة وثامنة أساس ي والس  بين الس 

محاوره إلى ظهور السلام وانتشاره والفتنة الكبرى إلى حدود  السابعة أساس ي في أحد

قا بالعالم 
 
امنة أساس ي، فيدرسون محورا متعل

 
ا تلاميذ الث لطة. أم  ين إلى الس  وصول الأموي 

ميلادي )محاولات توحيد بلاد المغرب  16 -10هـ/ 12إلى القرن  6السلامي من القرن 

ة في العهد الحفص ي -والأندلس ة في الغرب  -إفريقي  ة السلامي  تأثير الحضارة العربي 

نة الأولى ثانوي القيروان وتونس مركزي إشعاع الحضارة  المسيحي(. ويدرس تلاميذ الس 

ة في الغرب السلامي من  ة السلامي  ص درس  14م إلى نهاية القرن  670العربي  م. فيخص 

ة ودر  ة السلامي  س آخر لتونس في العهد للقيروان ودورها في نشر الحضارة العربي 

ة شعبة  نة ثانية ثانوي وخاص  ا تلاميذ الس  الحفص ي باعتبارها مركز إشعاع ثقافي. أم 

اس ي ومحورين آخرين  الآداب فيدرسون محورا حول الازدهار الحضاري في العصر العب 

رة من جهة والغرب المسيحي من 
 
عن علاقة المسلمين بحضارات الفترة القديمة المتأخ

ة في جهة ثان اريخي 
لات الت  حو  ر الحضاري والت  طو  ل بعنوان: الت  ية. وقد ورد المحور الأو 

اني بعنوان: العلاقة بين العالم 
 
المشرق والغرب السلامي في العصر الوسيط، وورد الث

ى سقوط غرناطة(.15 -10هـ/ 9 -4السلامي والغرب المسيحي من القرن   م )حت 

ا الحديثة وا - ع دروس هذا المحور بين محور تاريخ أوروب 
ة: تتوز  ة العثماني  لامبراطوري 

نتين الأولى والثالثة من التعليم الثانوي، إذ يدرس تلاميذ  امنة أساس ي والس 
 
ة الث السن 

ة  ونسي  ة، والبلاد الت  ناعي  ورة الص 
 
هضة إلى الث ا من عصر الن  السنة الثامنة محوري أوروب 

نة الأولى ثانوي محور الفكر الصلاحي خلال الحكم العثماني، ويدرس تلاميذ ا لس 

نة الثالثة ثانوي تاريخ الاكتشافات الكبرى وتاريخ  بتونس، ويدرس تلاميذ الس 

اسع عشر. ة إلى جانب تونس في العهد العثماني وأزمات القرن الت  ة العثماني   الامبراطوري 

 در س مسائلمحور تونس والعالم من دخول الاستعمار إلى نهاية القرن العشرين: ت -

ابعة  اسعة أساس ي والسنوات الأولى والثالثة والر  امنة والت 
 
نتين الث هذا المحور بين الس 

عليم الأساس ي باحتلال تونس وانتصاب  ق أهم  الدروس في مرحلة الت 
 
ثانوي. وتتعل

انية، وبالعال
 
ة الث ة الأولى إلى الحرب العالمي   مالحماية، وبتونس والعالم من الحرب العالمي 

انوي 
 
عليم الث ا تلاميذ الت  انية، وباستقلال بلدان المغرب العربي. أم 

 
ة الث بعد الحرب العالمي 
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هة إلى تلاميذ  فيدرسون نفس هذه المحاور بطريقة أكثر تفصيلا سيما وأنها موج 

ر الوطني  حر  الباكالوريا آداب واقتصاد وخدمات، فيتعر ض برنامجهم إلى حركات الت 

ة في تونس  ة والحرب وخاص  ة الفلسطيني  تين وما بينهما والقضي  إلى جانب الحربين العالمي 

 الباردة...

افيا: .2  برنامج ماد  الجغر

عب بين:
 
ة الش

 
لاميذ في كل  المستويات وكاف ة التي يدرسها الت  ع المحاور الجغرافي 

 تتوز 

ابعة أساس ي والأولى ثانوي. تهتم   - نتين الس  ة وتشمل الس  بيعي 
 
ساسا أ الجغرافيا الط

ات  ل-المناخ-والمحيطاتبالقار 
 
ضاريس تشك

ة  الموارد-الت  ةالمائي  فطي  ةالت  -والن  -عري 

ر صح  ة والفيضانات. الغابة-الت  طي   المتوس 

ابعة أساس ي والأولى  - ة وتشمل السنوات الس  ة الاقتصادي  ة وخاص  الجغرافيا البشري 

ق محاورها بالمشاهد 
 
ابعة ثانوي. وتتعل انية والر 

 
ةوالث يفي  ة المظاهر-الر   مناطق-الحضري 

زالخلاء ومناطق 
 
رك

 
ة والمناطق  تهيئة-الت قوي  ةالمناطق الس  ياحي  الجراءات و  القرارات-الس 

ةوالمشاريع في ميادين التجارة  فاوت-والبنوك والعلامي  امي في الت  ركيبة  بين العالم الن 
 
الت

رات...
 
 والمؤش

ة، وهي دراسة ج - ة شاملة لبعض الأقاليم والبلدان من الجغرافيا القليمي  غرافي 

ة والشعاع العالمي. تشمل  ناحية الوسط الطبيعي والوسط البشري والأنشطة البشري 

ة الوطن العربي  ة المغرب العربي وجغرافي  حاد الأوروبي وجغرافي 
 
 من الات

 
هذه الأقاليم كلا

ا الدول فتشمل الولايات ا احل الفريقي. أم  ة الس  ينغالوجغرافي  ين والس  حدة والص   لمت 

 والبرازيل...

ربيّة المدنيّة: .3
ّ
 برنامج ماد  الت

عليم العدادي  ع بين الت 
ة عديد المحاور وتتوز  ة المدني  ربي 

 
تتناول مباحث الت

هة، وهي تهتم   ة وأخرى موج  ة دروسا نظري  انوي. يضم  برنامج المدارس العدادي 
 
عليم الث والت 

فل في الح
 
نظيمات والمساهمة في الانتخابات.  بمشاركة الط ة عبر الانخراط في الت  ياة العام 
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ة  ئيسي  أكيد على مبادئها الر  ويعتني هذا البرنامج أيضا بالطار العام  للمواطنة من خلال الت 

ة  ةمثل الحري  سامح... المساواة-والواجب الحق  -والمسؤولي 
 
 والت

ة، فيهدف برنامج ال ا في المعاهد الثانوي  ة في مرحلة أولى إلى إأم  ة المدني  ربي 
 
براز ت

سات المجتمع عن طريق العمل الحزبي والجمعياتي )المجتمع المدني(  -دور الفرد في مؤس 

رها ة وتطو  ياسي  لطة الس  ياس ي -الس  ر الفكر الس  نوير وتطو  ولة  -فلسفة الت  الد 

ة يمقراطي  أي العام   -حق  الاختلاف -الد  عليمال -العلام وإنارة الر  ربية والت 
 
قاف -ت

 
ة ودور الث

م 
 
ة في بناء وعي المتعل ة المدني  ربي 

 
انية من تعليم الت

 
ق هدف المرحلة الث

 
ف... ويتعل المثق 

ولي وتحفيزه ليكون عنصرا فاعلا في المجتمع عبر تعميق روح المشاركة  ي والد 
 
بمحيطه المحل

قد وبناء البديل لق . ومن المحاور التي من شأنها خوالفعل لديه وعبر تدريبه على روح الن 

أي العام   م يمكن أن نذكر: العلام وتوجيه الر 
 
الغزو  -مثل هذه المهارات في تكوين المتعل

قافي
 
ة -الث ولي  مات الد 

 
امنة لحقوق النسان -المنظ سات الض  صوص والمؤس  يات آل -الن 

قابة ة وانعكاساتها عل -الر  يمقراطي  فاوت في الممارسة الد  ةالت  ولي  المخاطر  -ى العلاقات الد 

ة...  البيئي 

 برنامج ماد  الفلسفة .4

ة ثلاث  انوي 
 
ة للمرحلة الث هائي  ذي يُدر س في الأقسام الن 

 
يتناول برنامج الفلسفة ال

ة:  وحدات أساسي 

ق ب: -
 
 النساني بين الوحدة والكثرة ويحتوي على ثلاث مسائل تتعل

  
 
صل بماهية الذ ة فيما يت  عة وعلاقتها بالآخرالآنية والغيري   ات في أبعادها المتنو 

  واصل وما قد موز في الت  ذي يقوم على استعمال الر 
 
ة ال مزي  واصل والأنظمة الر  الت 

طرح 
ُ
ورة، وت س والص  غة والمقد 

 
ركيز على الل

 
ي إليه من قطيعة أو هيمنة مع الت تؤد 

ين والأسطورة. س من خلال الد  ة المقد   إشكالي 

 ة والكون تها الخصوصي  ة وتاريخي  ة الجماعي  ة من خلال تحديد دلالة الهوي  ي 

ة،  رها، ثم  علاقة "نحن" بـ "هم"، أي العلاقة بين الجماعات البشري  ة تطو  وقابلي 
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ة تريد الهيمنة على نطاق عالمي،  ة خاص  ة العولمة باعتبارها هوي  للانتهاء بإبراز ماهي 

ل خطرا على الهوي  
 
شك

ُ
ا يستوجب وهو الأمر الذي يجعلها ت ة مم  ة والقليمي  ي 

 
ات المحل

ة.  تعويضها بالكوني 

ساؤل  -
 
ل في الت

 
ا يتمث مذجة، تطرح هذه الوحدة إشكالا مهم  العلم بين الحقيقة والن 

ا إذا كان العلم يقول الحقيقة باعتبارها يقينا أوحدا  ه معرفة تار وثابتاعم 
 
ة ، أو أن يخي 

ى د والاختلاف وحت  عد  رة تقبل الت  عارض، وهو ما يعني أن  العلم يُنتج حقائق  متطو 
الت 

ظر. ة تقترب من وجهات الن   نسبي 

يقوم العلم على مراجعة لطبيعة العقل العلمي من ناحية مناهجه وموضوعاته وحدوده، 

دة  ات تكون متعد  ظري  فهو لا ينتج الحقيقة المطلقة، لأن  الواقع إذا كان واحدا فإن  الن 

مها العلماء في شك ة يقد  وضيحي  م في هذا الطار الكثيرُ من الأمثلة الت  قدَّ
ُ
ة. وت ل نماذج ذاتي 

ة البداع فيه  بحسب اختصاص الباكالوريا، وهو ما يدل  على مرونة العمل العلمي وقابلي 

 من قبل الجميع.

لطة  لبي من قبل أصحاب الس  ة توظيفه اليجابي أو الس  طرح في العلم أيضا قضي 
ُ
وت

أسمال وكل   ة،  والر  واء لأغراض ربحي  اء والد  لين في إنتاجه وتوزيعه مثل صناعة الد 
 
المتدخ

ة 
 
ة على كاف ة وإيتيقي  لبي للعلم إقرار وصاية أخلاقي  وظيف الس  ويستوجب هذا الت 

ث والاستنساخ... لو  ح والت 
 
سل

 
ة مثل الت اك ضد  البشري  ل إلى سلاح فت  ى لا يتحو   أنشطته حت 

سبي والم -
 
ل في:القيم بين الن

 
ن هذه الوحدة من أربعة محاور تتمث  طلق، تتكو 

 يادة والمواطنة ولة: الس   الد 

 .جاعة  العمل: العدالة والن 

 .عادة  الأخلاق: الخير والس 

 .الحقيقة والجمال :  الفن 

فكير السلامي  .5
ّ
 برنامج مادّتي التربيّة السلاميّة والت

ة ة السلامي  ة التربي  ع يبتدئ تعليم الماد  ا يقع ليم الابتدائي، وكثيرا ممنذ الت 

خول إلى المدارس 
ي عن تدريسها لصالح المواد  التي يتم اجتيازها في مناظرة الد 

 
خل الت 

ة.  موذجي  ة الن   العدادي 



 

176 
 

فكير  ة( والت  ة )الخاصة بالمدارس العدادي  ة السلامي  ربي 
 
يمكن تقسيم برنامجي الت

انوي( إلى ثلا
 
 ثة أصناف:السلامي )الخاص بالمعاهد الث

وحيد - راسيتين وتتناول: الت 
ة، تدر س في المرحلتين الد   -يمان بالهال  -المسائل العقدي 

ات -اليمان بالغيب ي  ة -الأعمال بالن  بوي  سالات الن  ع -اليمان بالر  نو  بين  الوحدة والت 

ة ماوي  ين -الر سالات الس  ة -حقيقة الد  بو   النسان والتوحيد من خلال الوحي والن 

ة... -العجاز القرآني -والاجتهاد وحيد والكوني   الت 

انوي، وتتمثل أهم   -
 
عليم العدادي والث ع على مختلف مستويات الت 

وز 
ُ
العبادات: ت

يسير فيها لاة وأنواعها والت  هارة -المحاور في: الص 
 
يسير فيه -الط وم والت  كاة  -الص  الز 

 العمرة... -الحج  والحكمة من تشريعه -وأنواعها

عليم العدادي  - ع دروس هذه الوحدة على كل  مستويات الت 
وز 
ُ
شريع والمعاملات: ت

 
الت

ل أبرز محاوره في: الاستخلاف في القرآن الكريم
 
انوي. وتتمث

 
ات البش -والث

 
ةالذ  -ري 

ة فس البشري  شريع في رعاية المص -المصالح المعتبرة في القرآن -حرمة الن 
 
 -لحةدور الت

شريع في 
 
شريع -رعاية الكون دور الت

 
شريع -مدخل إلى الت

 
ة -فلسفة الت ة  الصح  البدني 

ة فسي  ة الن  ح  عايش والاجتماع -والص  كامل بين الأجيال -آداب الت   -آداب الحوار والت 

كافل الاجتماعي وازن البيئي -حفظ المال -الت  ة -الت   -العمل -ةالأسر  -الثروات الطبيعي 

عليم ة والت  ربي 
 
ة -الصلاح في الت ة -المسألة الاجتماعي  ياسي  سخير الكون ت -المسألة الس 

ة النسان ة... -ومسؤولي  وحيد والحري   الت 

ة  صلة بمواد  العلوم النساني  يبدو من خلال هذا الاستعراض العام للبرامج المت 

من المدرس ي. فكيف سيكون تأثيرها  ا من الز  زا مهم  عة وتحتل  حي  ها متنو  ة، أن  والاجتماعي 

اتهم بوصفهم الفاعلين في ع اشئة ونحت شخصي  ة وتكوين الن  ربوي 
 
ة الت لى جودة العملي 

 مستقبل حيواتهم ومجتمعاتهم؟

 



 

177 
 

II- كوي
ّ
ــــــــــجود  الت ـــن في الموادّ الاجتمـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــاعيّة والنســــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ  انيّةـــــــ

ــــــــــــــوتأثيره اشئةــــــــــــــــــــــــــ
ّ
 ا على الن

في البداية لا بد  من الشارة إلى أن  تأثير هذه المواد  لا يمكن أن يكون متجانسا 

تي
 
لبي أو اليجابي يبقى مرتبطا بالبيئة الأولى ال ا بأن  تأثيرها الس  اشئة، إيمانا من   لدى كل  الن 

مه في هذه الورقة  ة، لذلك فإن  ما سنقد  خصي 
 

نشأ فيها كل  طفل وقراءاته وميولاته الش

ائد  ة ويرتبط بالمناخ العام  الس  سم بالعمومي 
 
كوين في هذه المواد  وتأثيرها يت حول جودة الت 

ه كان من 
 
ابقتين. ومع ذلك لا بد  من الشارة إلى أن تين الس  اشئة خلال العشري  لدى الن 

قيق على الم لاع الد 
 
اشئة لولا الاط ستحيل الوصول إلى رصد تأثير مثل هذه المواد  على الن 

سين  لة مع بعض المدر  ة والحوارات المطو  محتويات هذه البرامج من خلال الكتب المدرسي 

بعة لتبليغه. روس، والبيداغوجيا المت  لاميذ، فضلا عن كل  الأنشطة المصاحبة للد   والت 

 البرامج في الكتب المدةسيّة: الوثائق المصاحبة كيفيّة تقديم .1

ة  ة المعتمدة في المدارس العدادي  ة هي الكتب المدرسي  كتب المواد  الاجتماعي 

ة  ة فلها كتب مدرسي  ربية السلامي 
 
ا الت ة، أم  ربية المدني 

 
اريخ والجغرافيا والت

لتدريس الت 

ة كتاب ل انوي 
 
ص في المرحلة الث ة بها. ويُخص  اريخخاص 

ة )الت  ة ا -الجغرافيا -كل  ماد  ربي 
 
لت

ة فكير السلامي -المدني  ر البرنامج تغييرا طفيفا من ناحية المحتوى  -الت   الفلسفة(. يتغي 

ها كل  
 
ة التي تحتل اعات الأهمي  ارب وحجم الس  عبة، ويُترجم الض 

 
ة حسب الش وحجم الماد 

ة.  عليمي  ة من هذه المواد  في المنظومة الت   ماد 

ة في جميع الاختصاصات المذكورة على الكثير  تشتمل كل  هذه الكتب المدرسي 

روس. وللقيام بهذه  ة في إنجاز الد  شاركي 
 
ريقة الت

 
من الأنشطة التي تهدف إلى اعتماد الط

ة وخرائط في شكل حواش  ر هذه الكتب على نصوص وصور ورسوم بياني 
 
الأنشطة تتوف

م  وشواهد وسندات تكون منطلقا للفهم قد 
ُ
فكير، أو تستثمر للدعم أو التعمق.  ت والت 

ة وسندات تصاحبها تمارين في شكل  مختلف هذه الوثائق في شكل ات استكشافي  وضعي 
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ل إليه عبر  وص  رس الذي يُفترض الت 
أسئلة وأنشطة أخرى تنتهي بتقديم خلاصة الد 

فاعلي بين الأستاذ وتلاميذه.  شاط الت 
 
 الن

ة ) يسترعى انتباه المتأم   وضيحي  دة في ر الوا( illustrations  lesل في كل  الوثائق الت 

ا كثرتها  ة. أم  ة والبيداغوجي  تها العلمي  عها وأهمي  ة كثرتها وتنو  مختلف الكتب المدرسي 

ظر إلى مسألة ما، بقدر ما من شأنها أن  عها، فبقدر ما تساهم في تعديد وجهات الن  وتنو 

ي بالملل وعدم الا  شعر المتلق 
ُ
ص ت ة إذا كان ضيقُ الوقت المخص  ستفادة منها خاص 

ة،  ة والبيداغوجي  تها العلمي  ا أهمي  لاع على جميعها. وأم 
 
نة لا يسمح بالاط ة معي  لحصص ماد 

نة، سنأتي على ذكرها فيما بعد. رت شروط معي 
 
 إذا توف

 
 فلا يمكن بلوغها إلا

 
 
دد أن نشير إلى بعض المشاكل ال صولا يفوتنا في هذا الص  وص تي تطرحها الن 

ة المعتمدة في تدريس مختلف المواد   ة المصاحبة لكل  الكتب المدرسي  وضيحي  والبيانات الت 

: ة دون استثناء، ذلك أن  ة والاجتماعي   المنتمية إلى مجالات العلوم النساني 

فكير السلامي من شأنها أن ترس   - ة والت  ة السلامي  ربي 
 
 خالوثائق المصاحبة في برامج الت

ة  ها حقائق سرمدي  ها على أن 
 
مها كل شريع، وتقد 

 
ة المطلقة في العقيدة والعبادات والت اليقيني 

هة،  ة وطرح أسئلة موج  ات استكشافي  لا يرقى إليها أي  شك  وذلك من خلال اختيار وضعي 

ين الأوحد والأمثل هو السلام  ل إلى إدراك أن  الد  اشئة تتوص  تهدف جميعها إلى جعل الن 

ر وحده على مشيئة الله ويترجم سلوك الر سول وكبار صحابته وفقهاء ا ذي يُعب 
 
ي ال ن  لس 

صوص المختارة الواردة في هذه  ه من خلال الن  وج  رة على هذا الت  ة. ومن الأمثلة المعب  ن  الس 

ة من خلال ما ورد عنها في  ماوي  سالات الس  ة هو دراسة مسألة اليمان بالر  الكتب المدرسي 

د رشيد رضا القرآ ين مثل محم  أن بعضُ الباحثين السلامي 
 
له في هذا الش

 
مث

َ
ن، وما ت

سالات  ل: اليمان بالر  رس الأو 
ارزي... )انظر الد  هامي نقرة ومصطفى كمال الت  والت 

ة،  ماوي  اسعة من التعليم الأساس يالس  نة الت  ة لتلاميذ الس  ة السلامي  ربي 
 
المركز  ،كتاب الت

ة في 14 -8وجي، ص. الوطني البيداغ ماوي  ع بين الر سالات الس  نو  ا درس الوحدة والت  (. أم 

اسعة فقد ورد مقتضبا واقتصرت نتائجه على  نة الت  ه للس  الكتاب المدرس ي الموج 

د كل  مجموعة منها في العبادات  ة في العقائد وتفر  ماوي  استنتاج وحدة الأديان الس 
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عوة إ لم في العالم )انظر واختلافها في المعاملات مع الد  لى ضرورة الحوار بينها ليسود الس 

ة 17و 16الكتاب المذكور ص.  ربي 
 
خها برنامج الت تي يرس 

 
ة المطلقة ال (. ومن مظاهر اليقيني 

حابة حفظا ورواية للحديث،  ة هي اعتبار " أبو هريرة رض ي الله عنه أكثر الص  السلامي 

ف كتا ذي يُعتبر أصح  كتب لازم الر سول )ص(...، والبخاري مصن 
 
حيح ال ب الجامع الص 

فكير 30الحديث" )انظر نفس الكتاب ص.  ة المطلقة في كتب الت  (. وتتواصل روح اليقيني 

ة، )انظر  وي  ة الس  خصي 
 

ة في بناء الش ة لتبرز في أثر القيم السلامي  تاب كالسلامي المدرسي 

ع انية من الت 
 
نة الث فكير السلامي لتلاميذ الس  انوي الت 

 
البيداغوجي،  ، المركز الوطنيليم الث

ة الأديان في 23ص.  ة مطلقة لدين السلام على بقي  (.  وهذا ما من شأنه أن يعطي أفضلي 

ة  ة الأديان والقيم النساني  با بذلك تعاليم بقي  ة المطلقة مغي  ة النساني  خصي 
 

نحت الش

ة.   الكوني 

سبة إلى بق -
 
ة بالن سم الوسائل اليضاحي 

 
صلة بمجالات العلوم تت ة المواد  المت  ي 

اريخ
ة )الت  ة والاجتماعي  ة -الجغرافيا -النساني  ة المدني  ربي 

 
رة إلى حد  الفلسفة( بالكث -الت

اظم داخل نفس  ت بحيث يصعب وجود الخيط الن 
 
شت

 
ع إلى حد  الت نو  خمة، والت  الت 

عوبات التالوحدة وكذلك داخل نفس المسألة وحتى بين مختلف المواد. وم ي ن أبرز الص 

اشئة يمكن ان نذكر ما يلي: ة في تكوين الن  لها هذه الوسائل اليضاحي 
 
 تمث

  ة صوص وصعوبة فهم مضامينها، وهو ما يطغى على الكتب المدرسي  كثرة الن 

ة  اريخ والفلسفة. فنصوص التاريخ في الكتب المدرسي 
تي الت  در الأساس ي وهي المص–لماد 

راسات الحديثة. فمثلا اقتُطعت أغلب تجم -لنجاز الدروس
ة والد  ع بين المصادر الأصلي 

راسات مثل كتاب تاريخ 
رق القديم من عديد الد 

 
قة بحضارات الش

 
صوص المتعل الن 

افدين لأحمد سوسة )انظر  عليم حضارة وادي الر  كتاب التاريخ للسنة ثانية من الت 

انوي: الآداب
 
لجورج رو الذي  العراق القديماب ، وكت7، ص. الاقتصاد والخدمات -الث

قوانين بلاد ...(، وكتاب 21 -18ترجمه حسن علوان حسين )نفس الكتاب المدرس ي، ص.

افدين ة...(، وكتاب 35لعيد مرعي )نفس الكتاب، ص.  ما بين الر  لأدولف  الحضارة المصري 

فو الكتاب المدرس ي )نفس الكتا
 
، بأرمان وهرمان رنك الذي ترجم بعض مقاطعه مؤل

ة )انظر "سلطة الفرعون" في 62ص.  (، فضلا عن الاستنجاد ببعض المواقع اللكتروني 

طي فقد وقع الاعتماد في أغلبها على 61نفس الكتاب، ص.  ا حضارات العالم المتوس  (. أم 
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ة القديمة مثل  ياسةالمصادر الأدبي  واريخلأرسطو، و كتاب الس  نظر لهيرودوتس... )ا الت 

بيعة ...(، و99 -87نفس الكتاب، ص. 
 
نة أولى تاريخ الط اريخ للس 

لأبيانوس )كتاب الت 

اريخ(، و31ثانوي، ص.  اريخ...(، و33لبولوبيوس )نفس الكتاب، ص.  الت  لتيتوس  الت 

راسات 38ليفوس )نفس الكتاب، ص. 
صوص المستخرجة من الد  ...( ...، إلى جانب الن 

ة. وردت في بعض الكتب المدرس اريخ القديم بعض والمصادر الأدبي 
صة للت  ة المخص  ي 

ة صوص البردي  نة ثانية ثانوي، ص.  4الن  ة84)انظر كتاب الس  قائشي  صوص الن   5(، والن 

نة أولى ثانوي، ص.  قة بتاريخ الفترة 58)انظر كتاب الس 
 
صوص المتعل (. اقتصرت الن 

ة  ردي  ة على المصادر الس  بري، و ختاريمثل  Les   /sources narrativesالسلامي 
 
مروج الط

هب 
 

وال المقريزي، وخطط للجاحظ و الحيوانللمسعودي والذ
 
 للدينوري،الأخبار الط

مان ابن خلدون و تاريخابن عبد الحكم و فتوحو ياف، هذا إلى إتحاف الز  لابن أبي الض 

صوص المستخرجة من بعض دراسات بعض المؤر خين المعاصرين مثل  جانب بعض الن 

وري )انظر جواد علي وبرهان ال لو وحسن إبراهيم حسن وعبد العزيز الد  اريد  خ كتاب الت 

نة ثانية ثانوي، الآداب والاقتصاد والخدمات إلى ص.  107، "المحور الثاني"، من ص. للس 

214.) 

ح  اريخ، يوض 
ة للت  صوص المعتمدة في الكتب المدرسي  ريع للن  إن  هذا الاستعراض الس 

در ج لميذ وهذا ما جعل ورودها في  أن  اختيارها لم يخضع للت  في مستوى الفهم لدى الت 

لاميذ. د في جودة تكوين الت  ا دون أن يكون له هدف محد  ة شكلي   الكتب المدرسي 

                                                           
ات هي كتابات مختلفة على ورق البردي، استُعملت في مصر منذ أكثر من  4 ة 5000البردي   -سنة. توجد وثائق ذات طبيعة مختلفة )وثائق رسمي 

ث عنها ة غير معاصرة للفترة التي تتحد  تبت هذه البردي   -نصوص تاريخي 
ُ
ة(. ك ة والقبطنصوص ديني  ة اليوناني  ة ات بلغات مختلفة وخاص  ي 

ات مثل قروهمان ين في البردي  ة. وقع تحقيق مجموعات كبيرة منها من قبل كبار المختص  رئيف الخوري وآخرين  -، يوسف راغبGrohmanوالعربي 

ات تحظى بعناية خ رتيب حسب المواضيع. أصبحت البردي 
 
حقيق والت ت مجموعات أخرى تنتظر الت 

 
ة من قبل العلماء والباحثينوظل  اص 

ات أحد العلوم التي أ ة طويلة يجهل تفاصيلها الكثيرون. "يعد  علم البردي  وء على حقبة زمني  تها في إلقاء الض  ارسين نظرا لأهمي 
همت في سوالد 

ة تفاصيل الحياة في كل  المجالا 
 
ة القديمة. فهو بمثابة سجل  تاريخي لكاف اريخي 

اريختعميق المعرفة الت 
والآثار حيث  ت. وهو علم وسيط بين الت 

ت": انظر داليا فا ة مع المخطوطات المنسوخة على أوراق البردي المعروفة بالبردي  ق للأثر ويروي عنه. ولمصر منذ القدم، علاقة خاص 
 
وق، ر يوث

ات، عين على تاريخ مصر"،   .2016أغسطس  15للعلم، "علم البردي 
قائش هي كتابات على الم5 اريخي حسب منهج علمي دقيق الن 

لصال والمعادن يتم  استغلالها في البحث الت  خور والص  لبة مثل الص  ساحات الص 

ة تاري ستخلص منها في قضي 
ُ
قافي وترجمتها وتحديد طبيعة المعلومات التي يُمكن أن ت

 
ة خيهدف إلى تحديد تواريخها وإرجاعها إلى سياقها الث ي 

قائش مصدرا عد  الن 
ُ
نة. ت وع من الوثائق. معي  تي يكثر فيها هذا الن 

 
اريخ القديم ال

ة فترة الت  ة وخاص  اريخي 
اريخ في كل  الفترات الت 

 من مصادر كتابة الت 
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ة من ناحية  ة أكثر أهمي  صوص الواردة في الكتب المدرسي  ة الفلسفة، تبدو الن  في ماد 

دليل على ذل رس وحدة: العدد وأشد  تعقيدا من ناحية المحتوى، وللت 
ك نتناول بالد 

ة الثلاثة  ات الاستكشافي  ة. فضلا عن الوضعي  ة والغيري  ي 
 
النساني بين الوحدة والكثرة: الن

فون سندات، لها  30والمدخل الشكالي، تحتوي هذه الوحدة على 
 
اها المؤل ا سم  نص 

صوص ا مواضيع هذه الن  دون. أم  رون متعد 
 
تتوزع ف مواضيع مختلفة وكتبها فلاسفة ومفك

ي
 
س -بين الكل اكرة -الوعي -النف 

 
عور  -الأنا -الحداثة -الذ

 
ة -الش داقة -العدواني   -الص 

فوها فهم، بحسب ترتيب ذكرهم في الكتاب المدرس ي: أرسطو
 
ا مؤل و حامد أب -الآخر... وأم 

 -ديكارت -أفلاطون  -ابن مسكويه -برغسون  -ابن سيناء -هيدغر -هيجل -الغزالي

 -شوبنهاور  -ماركس وإنجلز -نيتشة -سبينوزا -  Fichteفيختة – Leibnizلايبنتز

فون إلى سياقات  -موران -سارتر -فرويد - Husserlهوسرل 
 
ريكور... ينتمي هؤلاء المؤل

دة، ولا نعتقد أن  ما صاحب هذه  ة متعد  ة مختلفة ومدارس فكري  ة وذهني  تاريخي 

صوص في الكتاب المدرس ي من بعض المعلومات الب فين، الن 
 
ة عن هؤلاء المؤل يوغرافي 

لميذ يستوعب  عريف ببعض المصطلحات وطرح بعض الأسئلة، قادر على جعل الت  والت 

ة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار طول  ، خاص  كل  تفاصيل الفكر الذي يحتويه كل  نص 

 البرنامج وكثرة تعقيداته.

  سو ور والر  ل في الخرائط والص 
 
ة أخرى وتتمث ة وسائل إيضاحي  م البياني 

ة مثل  ة مستوياتها. لا ينكر أحد أهمي 
 
ة بكاف والجداول... الموجودة في كل  الكتب المدرسي 

ة  هذه الوسائل في تقريب المعلومة وتبليغها بطريقة سلسة تكون أساس العملي 

خمة بألوانها الفاقعة مع ما  ة، غير أن  كثرة مثل هذه الوسائل إلى حد  الت  البيداغوجي 

ر وجودها يُصاحبه د يُفس  ة، وافتقادها إلى هدف محد  ة ومطبعي  ة وتقني  ا من أخطاء علمي 

ي ولا تحرك حب  ثير أي  اهتمام عند المتلق 
ُ
ل إلى حشو لا ت ن يجعلها تتحو  في درس معي 

 الاستطلاع لديه.

ة في مختلف المواد  والمستويات تحتوي على وسائل  إذا كانت الكتب المدرسي 

ة كثيرة وم صرف فيها، فما عس ى أن يكون محتوى برامج هذه إيضاحي  عة يصعب الت  تنو 

اشئة؟ ة تبليغها على تكوين الن   الكتب وبيداغوجي 
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 محتوى البرامج من خلال الكتب المدةسيّة وبيداغوجيا تبليغها .2

لة  ن في محتويات مختلف البرامج ذات الص  عب على المتمع  ليس من الص 

ة والاجت ة بمجالات العلوم النساني  اشئة في المدارس العدادي  هة إلى الن  ة الموج  ماعي 

فكير السلامي(، أن يلاحظ  ة والت  ة السلامي  ربي 
 
ة )باستثناء برنامج الت انوي 

 
والمعاهد الث

لة فيما يلي: 
 
ة والمتمث  سماتها الأساسي 

ركيز على البُعد -
 
ي والقليمي والكوني مع الت

 
عة تجمع بين المحل  برامج شاملة ومتنو 

مليه 
ُ
سات في إطار ما ت عامل مع الآخر ومع المؤس  النساني من خلال الفعل المجتمعي والت 

ة والأخلاق بمعناها الفلسفي.  القيم الكوني 

 الانفتاح على أبرز نتائج العلوم ومفاهيمها ومناهجها. -

ركيز على تاريخ  -
 
لم مع الت عوب في الحرب والس 

 
واصل بين مختلف الحضارات والش الت 

ة بدرجة ثانية وعلاقاتها البلا  ة السلامي  ة بدرجة أولى والحضارة العربي  ونسي  د الت 

ة. اريخي 
ة في جميع فتراتها الت   بالحضارة الغربي 

ا وكل  ما صاحبها من  - ا ودولي  ا وإقليمي  ي 
 
ة محل م المجالات الجغرافي 

 
فاوت في تنظ الت 

 ي.نجاحات ومشاكل على المستوى الاقتصادي والبيئي والطبيع

ة القيم  - ة على خلفي  راسي 
شاط المجتمعي للفرد وفكره في البرامج الد 

 
عموما يقوم الن

فكير  ة أو الت  ة السلامي  ربي 
 
ة والفكر الحر  باستثناء ما يحتويه برنامج الت ة الكوني  النساني 

ين السلامي دون سائر الأديان، بل تحاول  ركيز على الد 
 
السلامي، الذي لا يكتفي بالت

شريع ب
 
اشئة من خلال الت ة أن ترسم منهج حياة إسلامي لدى الن  رامج هذه الماد 

اشئة  ه في تكوين الن 
 
ز الزمني المهم  الذي يحتل والمعاملات. لم يعر هذا البرنامج رغم الحي 

ة  ماوي  سالات الس  ع بين الر  نو  أي  اهتمام بالأديان الأخرى باستثناء مسالة الوحدة والت 

ة وليس من منظور  وسير الأنبياء ة السلامي  يني  قافة الد 
 
التي عالجها من منظور الث

يني المنغلق قادر على  عليم الد  ة المغايرة، ولذلك لا نعتقد أن  مثل هذا الت  يني  قافات الد 
 
الث

تي تقوم على احترام كل  المعتقدات 
 
اشئة ال ة لدى الن  يني  ة الد  ربي 

 
ات الت توفير أساسي 

تع
 
ة المعتقد، لأن  تكوين والأديان وال امل معها على نفس قدم المساواة واليمان بحري 
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تي تنظر إلى 
 
خ لديه مكتسباته من البيئة الأولى ال م في هذا المجال لا يعدو أن يرس 

 
المتعل

د خاتم الأنبياء  بي  محم  ه أكثر الأديان جدارة  بالاعتناق وعلى أن  الن 
 
السلام على أساس أن

ل الأكثر ليسود العالم ومن ثم  تسخير كل  ثرواته وأحسنهم وهو ما  يجعل السلام المؤه 

 للمسلمين بوصفهم الأصدق إيمانا والأكثر حظوة عند الله.

ته في  لاع وشمولي 
 
ر محتوى البرنامج في أغلبه على سعة الاط

 
هل يكفي أن يتوف

اشئة في م د للن  كوين الجي  ة في الت  ة الكوني  ة جالات العلو علاقة بالقيم النساني  م النساني 

ل في نبذ الاختلاف ومعاداة الآخر والعمل 
 
ف المتمث طر  ب الوقوع في الت  ة، ليتجن  والاجتماعي 

ين أو العرق أو الجنس؟  على إلغائه وتدميره باسم الد 

ا هو سائد في البيئة الأولى،  ربية على أفكار وقيم مختلفة عم 
 
من البديهي أن  الت

ب طريقة تعليم
 
فكير يتطل ى بيداغوجيا، وهي تتمثل حسب دوركايم في الت  ة تسم  ة خاص  ي 

عليم طبيقي بالقدر المنهجي الممكن على أمور الت  ة 6الت  ربي 
 
ل البيداغوجيا أيضا في "الت

 
. وتتمث

على الفعل الذي تمارسه أجيال من الكهول على أجيال أخرى مازالت لم تنضج بعد 

ة، وتهد فل عددا من لممارسة الحياة الاجتماعي 
 
ر عند الط طو 

ُ
ة إلى أن ت ربي 

 
ف هذه الت

ياس ي ككل  ومن  ة المطلوبة منه ومن المجتمع الس  ة والفكري  هني 
 
ة والذ الحالات الجسدي 

" ه إليه بشكل خاص  ذي يتوج 
 
. فهل يمكن تطبيق مثل هذه 7الوسط الاجتماعي ال

ة؟ انوي 
 
ة ومعاهدنا الث  البيداغوجيا في مدارسنا العدادي 

ة ب سين في مختلف اختصاصات العلوم النساني  لة مع المدر  نت نقاشاتنا المطو  ي 

ة وتلاميذ مختلف المستويات أن  البيداغوجيا الطاغية في تدريس هذه المواد   والاجتماعي 

تي تنطبق 
 
ة بمواد  الحفظ، وهي ال لمذي  ها اشتهرت في الأوساط الت  ى أن  لقين، حت  تقوم على الت 

لاميذ على أن  معظم أساتذتهم  عليها المقولة ت إلينا". ويُصر  الت  المتداولة " بضاعتنا رُد 

فكير في الجابة عن الأسئلة التي يمتحنونهم فيها، وهذا ما جعلهم  ذون إعمال الت  لايحب 

نون خلالها 
 
ة التي يتمك روس الخصوصي  لون في معظم الأحيان على الغش  وعلى الد  يعو 

                                                           
6 Emile Durkheim, L’évolution pédagogique en France, Paris, PUF, 1938, p. 10. 
7 Article « Education », in Ferdinand Buisson, Nouveau dictionnaire de pédagogie, Paris, Hachette, 
1911, p. 532. 
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رات الجاهزة التي يحفظونها عن ظهر قلب للإجابة على من الحصول على بعض الفق

ة منها. ة الوطني   أسئلة الامتحانات وخاص 

ة  نستنتج من خلال هذا الوضع البيداغوجي المزري لمواد  العلوم النساني 

ع به  اشئة يكاد يكون منعدما رغم ما يتمت  ة، أن  تأثيرها في جودة تكوين الن  والاجتماعي 

ة ذات بعد إنساني كوني. فما الذي معظم محتوى برامجه ة وأفكار تنويري  ا من عقلاني 

ة  ربي 
 
قدي والت لقين وينتفي منها الفكر الن  جعل بيداغوجيا تعليم هذه المواد  يطغى عليها الت 

ف في جميع  طر  ها الانغلاق والت 
 
على المواطنة والفكر النساني في بعده الكوني ليحل  محل

 أبعاده؟

ة يبدو أن  هيمنة  ة والاجتماعي  لقين على مواد  العلوم النساني  بيداغوجيا الت 

ة أسباب ومن أبرزها:   تعود إلى عد 

طول البرنامج وتكرار الكثير من عناصره في عديد المواد  مثل التاريخ والجغرافيا  -

أكيد على محاور دون  ى الفلسفة، حيث يقع الت  ة وحت  ربية السلامي 
 
ة والت ربية المدني 

 
والت

ن أحيانا من وحدات تعليمية لا علاقة أ خرى دون سبب واضح. بل إن هذه البرامج تتكو 

 لها البتة بالأهداف الكبرى المرسومة لها. 

ر  ة عندما يمر  لاميذ بمثابة الحشو خاص  ويتراءى طول البرنامج وتكراره الممل  في أذهان الت 

اريخ أو الجغرافيا
ل درس الت  تي تحو 

 
مثلا إلى معاناة، عوض أن يكون  عن طريق الملاء ال

 فرصة للاطلاع الأوسع والانفتاح على المعرفة في كل  أبعادها.

ة  - لاميذ وافتقادها لكل  الوسائل البيداغوجي  اكتظاظ الأقسام بكثرة عدد الت 

ة تقريبا.  سات التربوي  ا من كل  المؤس  ة بعد أن فقدت مخابر الخرائط كلي  ة خاص  الضروري 

قاش هذا الوضع المن ب الن  ة، يجعل المدر س يتجن  افي لكل  الأشكال البيداغوجي 

واصل بين  ة نحل يستحيل فيها الت  رس إلى خلي 
ل قاعة الد  ة خوفا من أن تتحو  شاركي 

 
والت

ل  لميذ فيحو  الأستاذ وتلاميذه، وهذا ما يجعله يهرب إلى الملاء التي تحول دون تفاعل الت 

ها وير  رس إلى معلومات يجتر 
ع الد 

 
ريقة لنيل عدد يرف

 
جعها يوم الامتحان مهما كانت الط

. له العام  ع به معد 
 
 أو يرق
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ا على ما  - لون كلي  كوين البيداغوجي للأساتذة وهذا ما يجعلهم يعو  ام  للت  الغياب الت 

ة دون سعي إلى إثرائها أو محاولة لفهم الغامض منها أو إصلاح  يوجد في الكتب المدرسي 

 الخاطئ فيها.

ة في مواد  العلوم بالر   سمي  ة لمعظم البرامج الر  ة القيمة العلمي  غم من أهمي 

ة،  ة وانفتاحها على ما هو إنساني وكوني وكثرة وسائلها اليضاحي  ة والاجتماعي  النساني 

اشئة  د في تكوين الن  أثير الجي  عف البيداغوجي في تبليغها يجعلها قاصرة على الت  فإن  الض 

ة في فهم المف ر بالأفكار وخاص 
 
أث اهيم والأفكار، وهذا ما يحول دون حمايتها من الت 

صال الحديثة بعد أن هيمنت في فترات أولى على 
 
رة بكثرة في وسائل الات

 
فة المتوف المتطر 

سم خلال 
 
رف العالمي والقليمي ات

 
ة وأن  الظ ة، خاص  ة الخليجي  لفزي  القنوات الت 

تين الأخيرتين ب "السلاموفوب ضييق على المغاربة والعرب والمسلمين لالعشري  عدم يا" والت 

ف الفكري لدى  طر  ة والهجرة إليها، وهو ما زاد في الت  الاندماج في المجتمعات الغربي 

ة عندما كان في المدارس  ة والاجتماعي  نه تكوينه في العلوم النساني  باب الذي لم يحص 
 
الش

ة. انوي 
 
ة والمعاهد الث  العدادي 

III- تجاوز أزمة تعليم الموادّ النسانيّة والاجتماعيّة؟ما العمل ل 

ة  ة والاجتماعي  ضح أن  مواد  مجالات العلوم النساني  م، يت  من خلال ما تقد 

ا في تكوين  رة إيجابي 
 
ة لتكون مؤث روري  ة الض  ة والبيداغوجي  تفتقد إلى الجودة العلمي 

قدي وتنسيب الحقائق والا  اشئة عبر بلورة الفكر الن   نفتاح على كل  ما هو مختلفالن 

ف  طر  قوط في الت  ب العقول اليافعة الس  ر به، وهو ما من شأنه أن يجن 
 
أث أثير فيه والت  للت 

عف العلمي والبيداغوجي في هذه البرامج، لا بد   يني واليديولوجي. ولتجاوز هذا الض  الد 

ين ومتوازيين: ركيز على جانبين مهم 
 
 من الت

 وادّ النسانيّة والاجتماعيّة:إعاد  صياغة برامج الم .1

ة  اشئة في مواد  العلوم النساني  لا يمكن إعادة صياغة برنامج تكوين الن 

 من خلال تجذير الوعي بالمجال 
 
ة المطلوبة إلا ة بمقاييس الجودة العلمي  والاجتماعي 
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ة حسب أنماط عيش  مان اللذين يعيش فيهما النسان لينتظم في مجموعات بشري  والز 

بيعة ومع الآخر المشابه له أو معي  
 
من حسب حاجياته وعلاقاته مع الط ر مع الز  نة تتطو 

 المختلف عنه. 

ذي يقوم على الوحدة في جوهره، وعلى 
 
ولا يمكن صياغة مثل هذا البرنامج ال

ين  قاش بين مختلف المختص   من خلال الن 
 
لة فيه إلا

 
ة الفروع حسب العلوم المتدخ خاصي 

ة من في مختلف هذه ال علوم لغرض البحث عن المشترك بينها وتحديد الأهداف المرجو 

ة لخلق  روري  اشئة وتسليحها بالمعارف والمناهج الض  ورائها. وهي أهداف لها صلة بتكوين الن 

مواطنين واعين بقدراتهم وبأدوارهم باعتبارهم فاعلين في الواقع الذي يعيشون فيه 

م
 
رين في العلم والفكر الذي تعل

 
قاشات والحوارات بين كل  ومؤث رين به عبر الن 

 
وه ومتأث

ظر في صياغة برامج  ن إعادة الن  . ولبلوغ هذه الأهداف يتعي  كوين في هذه المواد  ين بالت  المعني 

الية والتي يمكن إثراؤها  ة حسب المقترحات الت  ة والاجتماعي  مواد  العلوم النساني 

 
 
قاشات بين مختلف المتدخ  لين في صياغتها أو تدريسها:وتصويبها عبر الن 

ه العام  لصياغة هذه البرامج حسب مقتضيات العصر، مع الحفاظ  - وج  تحيين الت 

 يُدرج في كل  برامج 
 
ة. فمن غير المعقول ألا ة بكل  ماد  ة الخاص  على المعارف الأساسي 

ة في ب ظامي  ة أي  محور عن الهجرة غير الن  ة والاجتماعي  لد مجالات العلوم النساني 

ة  ل من الضف  نق  زلت كل  أحلام شبابه في اجتياز الحدود خلسة )حرقة( لأن  الت 
ُ
اخت

هائد
 
 لفئة قليلة من أصحاب الش

 
ة لا يُتاح إلا مالي 

 
ة الش ف  ة إلى الض  خبرات وال الجنوبي 

ثاقف  ص محاور لدراسة مسألة الت  خص 
ُ
 ت
 
المرغوبة في البلدان المضيفة. ولا يُعقل أيضا ألا

 
 
ركي مقابل بين الش

 
قافات في بلد يفتخر فيه بعض نخبه بأصلهم الأندلس ي أو الت

 
عوب والث

ان المدن 
 
احتقار الأعراب أو البربر وكل  ما يُصاحب ذلك من احتقار متبادل بين سك

ة  والأرياف وسواحل البلاد ودواخلها. ولا يمكن ألا تتناول مواد  العلوم النساني 

مييز ة مسألة الت  ون أو الجنس أو الانتماء الاجتماعي في  والاجتماعي 
 
بين البشر حسب الل

لة  ة، ويعتبرون المرأة مكم  يني  ة والد  ات العرقي  بلد مازال أبناؤه ينظرون بريبة إلى الأقلي 

ة عالة على  للر جل عوضا على أن تكون مساوية له، وذوي الاحتياجات الخصوصي 

ة فقير  ساالمجتمع والمنتمين إلى أوساط اجتماعي  راسة في المؤس 
ت ة غرباء لا يحق  لهم الد 
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ربية على احترام 
 
ة. إن  الت رفيهي 

 
ى ارتياد بعض الأماكن الت

اقية ولا حت  ة للأحياء الر  ربوي 
 
الت

طر ف بمختلف  ي من الت 
 
وق كوين والت  ا في جودة الت  ة جد  الاختلاف مهما كان نوعه مهم 

 أنواعه.

في شكل محاور تتقاطع فيما بينها وإن  يستحسن أن تقع صياغة مختلف البرامج -

ة كلها محاور  ياسي  ساتها والحياة الس  ولة ومؤس  بطريقة جزئية ذلك أن أنظمة الحكم والد 

ة، وكذلك محور الأنماط  ة المدني  ربي 
 
عالج في برامج التاريخ والفلسفة والت

ُ
يمكن أن ت

ا تي الت  رها يمكن أن يكون مشتركا بين ماد  ة وتطو  ىالاقتصادي  ات  ريخ والجغرافيا وحت  نظري 

ة من مواد   طرح في أكثر من ماد 
ُ
ة وغيرها من المواضيع التي يمكن أن ت الاقتصاد الفلسفي 

ة لتُعالج بمناهج ومقاربات مختلفة يمكن أن يكون  ة والاجتماعي  العلوم النساني 

قدي ويمكن أن تساهم في د لميذ على الفكر الن  ة الت  كوينه عم تمردودها أعمق في تربي 

ات  ة منها ليصير مواطنا يؤمن بالحقوق والحري  ياسي  ة الس  ة وخاص  وإثراء ثقافته العام 

ة وتكافؤ الفرص، عوضا عن  ة فضلا عن إيمانه بقيم المساواة والحري  ة والفردي  العام 

مييز والفساد.  الانغلاق والت 

ة - قليص في كل  برامج التاريخ والجغرافيا والفلسفة والتربي  ة الت  ة  السلامي  ربي 
 
والت

اشئة  فيد الن 
ُ
فاصيل المرهقة التي لا ت ب التكرار وبحذف الكثير من الت  ة وذلك بتجن  المدني 

ثير اهتمامها المعرفي ولا تساهم في تدريبها على 
ُ
في ترسيخ القيم والأفكار والمفاهيم، ولا ت

قدي لديها. فكير وتنمية الفكر الن   الت 

تي لا يوجد فيها معنى معرفي حقيقي،  يمكن أيضا حذف الكثير من
 
ة ال

 
روس الممل الد 

ة" مفتعلة، ترمي إلى تمجيد بعض جوانب الماض ي  ر على أفكار " إيديولوجي 
 
بقدر ما تتوف

ل في مثل هذه المسائل مثل مسألتي  اشئة. غير أن  المتأم  بدعوى تعزيز روح الانتماء لدى الن 

تونس اللتين يحتوي كل  منهما على أربعة دروس إشعاع مدينة القيروان أو إشعاع مدينة 

هما تشكوان الكثير من الحشو وأنه يمكن اختزالهما في درس واحد لكل  مدينة.  يدرك أن 

رسم أهداف لكل  محاور البرامج بشكل دقيق وقابل للتقييم والاحتساب، على أن يتم   -

م في القسم وخارجه. ومن أبرز 
 
ة تنظ هذه الأهداف هي تحقيقها عبر أنشطة جماعي 

لاميذ مهارات قراءة الوثائق بكل  أنواعها وتحليل محتوياتها 
العمل على إكساب الت 

نهم من 
 
ا يُمك فكير لديهم مم  نة، إلى جانب تنمية قدرة الت  ة معي  لاستنتاج خلاصة علمي 
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باع 
 
ب على الكتابة بات در 

ة بهدف القناع، ومن الت  خوض نقاشات باعتماد الحجج العلمي 

ظر. م ة يقع فيها التدر ج في بسط الأفكار واختلاف وجهات الن  ة علمي   نهجي 

اشئة في مجالات العلوم  ل على جودة في تكوين الن  خلاصة القول، لا يُمكن أن نتحص 

ات  ي تبدأ بالعمومي  ة دون اختيار متدر ج ومدروس للمعارف الت  ة والاجتماعي  النساني 

ة
 
ة.  وتتدر ج نحو المسائل الأكثر دق  وخصوصي 

ة  ل لب  العملي 
 
دد إلى أن  كم  المعلومات لا يجب أن يمث وتجدر الشارة في هذا الص 

لاميذ، واقتصار  لقين مع كل  ما يصاحبها من عدم اكتراث الت  ة لتختزلها في الت  ربوي 
 
الت

ل  ة أهداف، فتتحو  د بأي  قي  كلي دون الت 
 
الأساتذة على تأدية الواجب في مستواه الش

قييم، وهو ما العم ة إلى سلعة معروضة ثمنها الأعداد المسندة في مختلف مراحل الت  لي 

يفتح الباب في أحيان كثيرة أمام دروس خصوصية ذات تكلفة باهظة ليس الغرض منها 

التحصيل المعرفي بقدر ما هو التقرب من أستاذ المادة للحصول على أحسن الأعداد. إن  

ي الذي يفرغ ا
 

مش  لعلوم النسانية والاجتماعية من معانيها الحقيقية لا مثل هذا الت 

لهم إلى لقمة سائغة للمتعصبين  اشئة بل يحو  يُمكن أن يكون له أي  دور في تكوين الن 

ة فيلتقطونها كما لفزي  فة المنتشرة في الأنترنت والقنوات الت   ويعرضهم لتأثير الأفكار المتطر 

 ها وتنسيبها. هي، على علاتها، دون أي قدرة على تحليل

 إذا قامت 
 
اشئة إلا ا على الن  ة لا يمكن أن تؤثر إيجابي  ة والاجتماعي  إن  المواد  النساني 

لميذ طرفا في إنتاجها. عندئذ تتمكن هذه المواد من إثارة  ة يكون الت  على دروس تفاعلي 

حيح للمصطلحات والمفاه قد والفهم الص  حليل والن  مه الت 
 
م ياهتمامه وفضوله فتُعل

ة وفي تفكيره فيما  بطريقة تجعله يميز بينها ويعرف كيف يستعملها في حياته العملي 

 يحيط به.

ب 
 
ة يتطل ة والاجتماعي  ظر في صياغة محتوى برامج العلوم النساني  إن  إعادة الن 

ا ولا إضافة مواد  أخرى،  ب وقتا إضافي 
 
ص لهذه المواد  ولا يتطل وقيت المخص  ترشيدا للت 

من المدرس ي لا بإضافة لأن  جود ف في الز  صر  عليم في كل  المواد  مرتبطة بإحكام الت  ة الت 

. اعات والمواد   الس 
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دةيس: .2
ّ
ظر في الوسائل اليضاحيّة للكتب المدةسيّة وبيداغوجيا الت

ّ
 إعاد  الن

لة بالمواد   ة ذات الص  ظر في محتوى البرامج المدرسي  لا يُمكن أن تكون إعادة الن 

ا ووسائلها النساني   ظر في البيداغوجي  الة وناجعة بدون إعادة الن  ة فع  ة والاجتماعي 

اشئة.  شيدة لتعليم الن  به من الحوكمة الر 
 
روس، مع ما تتطل المفيدة في تبليغ مثل هذه الد 

ظر في بيداغوجيا  ن أن  إعادة الن  لاميذ تبي  سين والت  ومن خلال نقاشاتنا مع بعض المدر 

الية:   تعليم هذه المواد   قاط الت  ق بالن 
 
 تتعل

ة لا  - عليمي  ة الت  دريس، بما أن  جودة العملي 
لاميذ في قاعات الت  قليص من عدد الت  الت 

لميذ محورها، فإن تقليص عدد  ة يكون الت  ة تشاركي  يمكن أن تكون سوى تفاعلي 

ظر ف تي كان يُفترض الن 
 
ة ال ات الملح  لاميذ في الفصول يُعتبر من الأولوي  ها قبل يالت 

سين. ولا يُمكن لأي  إصلاح تربوي مهما كانت جودة  دريس للمدر 
خفيض في ساعات الت  الت 

لاميذ إلى ما بين  تها أن ينجح دون أن ينخفض عدد الت  في الفصل  25و 20برامجه وأهمي 

 عددهم إذا زاد على هذا الحد  يصبح من غير الممكن 
الواحد على أقص ى تقدير، لأن 

سبة للمدر  
 
ه إلى تشريك بالن فاعل، مما يضطر  م في سير درس يقوم على الت 

 
حك س الت 

لاميذ دون البعض سيما وأن وقت الحصة ضيق والوسائل اليضاحية التي  بعض الت 

تحتوي عليها الكتب المدرسية كثيرة. أما عدم مشاركة جزء لا بأس به من التلاميذ في 

ة عدم المبالاة ومن ثم تكون الحص  قسم مكتض فهو يفتح الباب واسعا أمام التشويش و 

 غير جاذبة وغير مفيدة بالنسبة إلى التلاميذ. 

لاميذ الذي يقوم به  مييز" في تشريك الت  دد إلى أن  " الت  وتجدر الملاحظة في هذا الص 

ف عواقبه عند عدم 
 
المدر س اضطرارا في كثير من الأحيان للأسباب التي ذكرنا لا تتوق

يم الاهتمام بمواد  العل اها إلى شعور التلميذ بالض  ة، بل تتعد  ة والاجتماعي  وم النساني 

سبة إلى 
 
ر بالن

 
عور سببا في الانقطاع المدرس ي المبك

 
هميش، وكثيرا ما يكون هذا الش والت 

انوي فيتجهون نحو 
 
سبة إلى تلاميذ الث

 
ة بالن تلاميذ العدادي، ومنطلقا للحقد والكراهي 

طر ف بمختلف أشكاله.   الت 

ربوي، لأن  
 
ة في الصلاح الت لاميذ في الفصول يُعتبر مسألة استراتيجي  إن  تقليص أعداد الت 

ة لا يمكنه أن يساوي في معاملاته في القسم بين  دراته البيداغوجي 
ُ
الأستاذ مهما كانت ق
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لاميذ. وانعدام المساواة نتيجته الحتمية القصاء، سواء عن وعي أو عن غير وعي.  كل  الت 

شعور المراهقين بالقصاء والتهميش هو الذي يدفعهم إلى محاولة التجاوز، ويكون  إن  

عي إلى إقامة نظام مثالي بديل. وهنا، كثيرا ما  ظام القائم والس  قمة على الن  ذلك عبر الن 

ة. بكات الرهابي 
 
ل استقطابهم في الش  يتم  الاستلهام من فترات السلام المجيدة مما يسه 

يا - ياسة تكثيف الز  ة، إذ يبدو أن  الس  ة وتوفير الوسائل البيداغوجي  رات الميداني 

ة إلى  يارات الميداني   الز 
بعة في البلاد منذ أكثر من عقدين، قد اعتبرت أن  ة المت  عليمي  الت 

ة  سمي  سات الر  ة والمؤس  ناعي  ة بمختلف فتراتها ومواقع النتاج والمناطق الص  المواقع الأثري 

مات المجت
 
ر عدم القيام بها ومنظ

 
ة التي لا يؤث رفيهي 

 
مع المدني... هي من قبيل الأنشطة الت

ة،  ربية المدني 
 
اريخ والجغرافيا والت

لميذ في تدريس بعض المواد  مثل الت 
ا على تكوين الت  سلبي 

دريس مع 
ض العديد من ساعات الت  ة واحدة يمكن أن تعو   زيارة ميداني 

والحال أن 

ة اهتمام أكثر وفهم أ يارات الميداني  ة وأن  المناخ العام  في الز  لاميذ، خاص  عمق من قبل الت 

خ أكثر المعارف والمعلومات  ة، وهو ما من شأنه أن يرس  يكون أكثر انفتاحا وانشراحا وحري 

يارات.  اشئة في مثل هذه الز   التي تعترض الن 

م، لا بد  لكل  إصلاح تربوي  قادم أن يغي   ر من نظرته إلى العلوم بناء على كل  ما تقد 

ة، وهو  ة في معظمها وليست علوما نظري  ها علوم تطبيقي  ة على أن  ة والاجتماعي  النساني 

وقيت  ة ويُدرجها ضمن الت  يارات الميداني  ة للز  الأمر الذي يستوجب إعطاء مساحة مهم 

ب على روف، يتوج 
 
يارات في أحسن الظ . وللقيام بهذه الز  ص لهذه المواد  ذا ه المخص 

لاميذ والمشرفين على  ة في نقل الت  ات مع المصالح المختص  فاقي 
 
الصلاح المرتقب إبرام ات

ة ليست مجال اختصاص وزارة  ربوي 
 
ة الت ابعين لعديد الوزارات، لأن  العملي  المواقع الت 

ة وحدها. ربي 
 
 الت

اشئة، تستوجب ة ودورها المهم  في تكوين الن  يارات الميداني  ة إصلاح عملي   فضلا عن الز 

ة  روري  ة الض  ر الوسائل البيداغوجي 
 
ة توف ة والاجتماعي  تدريس مواد  العلوم النساني 

ة الأنترنيت وأجهزة العرض العاكسة   إلى جانب المكتبات في   rétro- projecteurوخاص 

ر على الحد  الأدنى من المنشورات، وهذا الحد  الأدنى يُ 
 
سات التي لا بد  أن تتوف كن مالمؤس 

ات  فاقي 
 
توفيره بكل يسر ودون تخصيص أي أموال من الميزانية وذلك عبر إبرام ات
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اشرين الذين يتمتعون  عليم العالي ومع الن  سات الت  مشتركة مع مصالح نشر بعض مؤس 

 بمنح نشر من قبل وزارة الثقافة.

ربوي   
 
سات الت ر الأنترنت وأجهزة العرض العاكسة في كل  المؤس 

 
خراطا ة، انيُعتبر توف

ة الحديثة وتكافؤا في فرص الحصول على  ة في الوسائل البيداغوجي  ربوي 
 
للمنظومة الت

ا  لاميذ بمختلف المناطق والجهات التي ينتمون إليها. أم  سبة إلى كل  الت 
 
المعرفة بالن

سبة إلى 
 
ة التي لا يمكن الاستغناء عنها بالن المكتبات فهي من روافد المعرفة الكلاسيكي 

ثقيف بما يوجد فيها من منشورات ال ر لهم مصدرا للمعرفة والت 
 
لاميذ، إذ هي لا توف ت 

تي يكونون  بل هيفحسب، 
 
ارع في الأوقات ال

 
ل كذلك حماية لهم من تأثير أخطار الش

 
تمث

ساهم هذه المكتبات أيضا في توفير ما من شأنه أن 
ُ
رس. ويُمكن أن ت

فيها خارج قاعات الد 

ع الآفاق المع سين عبر الاطلاع على ما يصدر من منشورات في اختصاصهم يوس  ة للمدر  رفي 

ان عوض الاكتفاء  نها في الب  ا من شأنه أن يثري معارفهم ويحي  واختصاصات أخرى مم 

ق بالأرقام والأحداث 
 
ة في ما يتعل من وخاص  ة تجاوزها الز  بما يوجد في كتب مدرسي 

ة والقليمي   ولي   ة...المرتبطة بالعلاقات الد 

ة منها وكذلك تلك  ة الكلاسيكي  ر الوسائل البيداغوجي 
 
ة وتوف يارات الميداني   تواتر الز 

إن 

ة على  ة والاجتماعي  ا تأثير مواد  العلوم النساني  ي 
 
ر كل المواكبة للعصر كفيل بأن يغي 

ة وإفادة وانفتاحا ولتكون قادرة على اكسابهم فكرا نقديا  الناشئة لتصبح أكثر جاذبي 

د.وه شد 
 
ة والت غمائي  امن الوحيد للابتعاد عن الد   و الض 

حنا أن  كثرة الوثائق  - ة: سبق وأن وض  خفيف من وسائل اليضاح في الكتب المدرسي  الت 

ة -صور  -)نصوص ل عائقا  -رسوم -جداول بياني 
 
ة تمث خرائط...( في الكتب المدرسي 

م ولذلك تحتاج إلى إعادة نظر جوهري  
 
عل ا للت  ة لا بيداغوجي  ة. إن  هذه الوسائل اليضاحي 

فاعل  لميذ وساعدته على الفهم من أجل الت  ت انتباه الت   إذا شد 
 
يمكن أن تكون كذلك إلا

د لهذه الوثائق حسب أهداف   إذا تم  الانتقاء الجي 
 
ق هذا إلا المثمر. ولا يمكن أن يتحق 

صوص جدواها بالنسبة إلى لراهن تلميذ العصر ا مرسومة مسبقا، فيُراعى في اختيار الن 

ومراعاتها لمستواه الذهني الذي به يدرك محتواها ولنفسيته وتقلباتها عبر مختلف 

ة أو  تيني 
 
ة أو اللا مراحل عمره، لذلك لا نرى ضرورة لدراج نصوص من المصادر اليوناني 

ة منهم ذوي المستوى  لاميذ وخاص  ة لأن  فهمها ليس في متناول الت  ة السلامي  العربي 
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ختار نصوصهم من كتابات المعاصرين عن القضايا 
ُ
ذين يستحسنُ أن ت

 
العدادي ال

ة في اختيارها بعيدا عن  المدروسة، شرط أن ينتبه المشرفون على الكتب المدرسي 

ب. ولا نرى فائدة في إجبار تلاميذ المرحلة الابتدائية على حفظ  عص  اليديولوجيا والت 

تربية السلامية على أساس أنها نماذج من القرآن الكريم قصار السور القرآنية في مادة ال

والحال أن هذه السور القصيرة تكرس تصنيفا ثنائيا للبشر على أساس الكفر واليمان، 

وتمعن في تصوير جهنم وما فيها من عذاب وتنذر بيوم الحساب والعقاب في مقابل 

هم إلا السور لا يمكن أن تفالثواب للمؤمنين الصادقين. كل هذه معان رئيسية في قصار 

ة وبدايات الدعوة المحمدية، ولكن برنامج التربية السلامية  باستحضار السياقات المكي 

ن تلاميذ المرحلة الابتدائية من هذه السياقات، بل ويدفعهم إلى حفظ آيات فيها 
 
لا يمك

ن الأحيان م الكثير من الألفاظ العربية الصعبة التي لم تعد متداولة دون فهم في كثير

مشاهد من العنف والعذاب لا تتماش ى البتة مع  فيستبطنون -الوقتنظرا لضيق –

ؤون منذ تلك السن المبكرة إلى تصنيف البشر  نفسيتهم في مرحلة الطفولة تلك ويُهيًّ

 والتمييز بينهم على أساس عقدي صرف. 

عليم ذي جدوى لا بد  م - سين: حتى يكون الت  كوين المستمر  للمدر  ين ن الأخذ بعالت 

ر البيداغوجيا.  ياق المعاش وتطو  ر المسائل المدروسة حسب ما يقتضيه الس  الاعتبار تغي 

ن 
 
 إذا تمك

 
اشئة في تقديم دروسه إلا را على الن 

 
س أن يكون مؤث ولذلك لا يُمكن لأي  مدر 

نه من مواكبة العصر في طرح القضايا 
 
من متابعة تكوين علمي وبيداغوجي متواصل يمك

ل الأ تي تسه 
 
واصل الحديثة ال ع بوسائل الت  شب 

 
اشئة، ويسمح له بالت كثر تأثيرا على عقل الن 

قد لديه  لميذ وفي صقل ملكة الن  الا في تكوين الت  الفهم وتشد  الانتباه ليكون تأثيرها فع 

 لأنها أساس كل  تربية سليمة.

 الخــــــاتمة

لم يأخذ بعين الاعتبار إعادة لا يُمكن لأي  إصلاح تربوي أن يكون مجديا إذا 

ابقتين، اختزال هذه العملية  تين الس  تها. فلقد تم، في العشري  ة برم  ربوي 
 
ة الت ظر في العملي  الن 

جاح )الانتقال من  اشئة من الن  ن الن 
 
مك

ُ
قييم المتواصل للحصول على أعداد ت في الت 
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ة دخول -آخرمستوى إلى  انوي 
 
ة والمعاهد الث ة المدارس العدادي  موذجي  ى عل الحصول -الن 

شهادة البكالوريا(. غير أنها، أحيانا، تعيقها عن النجاح، وقد ينجر عن ذلك الانقطاع عن 

ر على فشل المنظومة 
 
له هذا الانقطاع المدرس ي من مؤش

 
راسة، بما يمث

مواصلة الد 

ل  ذي قد يحو 
 
ات، الأمر ال ة.  فتهميش المنقطعين قد يتضاعف عديد المر  ربوي 

 
لمنقطعين ا الت

ى أنواعه.  فين خطرين يمارسون العنف بشت   إلى متطر 

ي على 
 
ربوي لا يمر  إلا عبر التخل

 
من هذا المنطلق، نعتقد أن  الصلاح الت

ل بعضهم  لاميذ بشكل يحو  مييز بين الت  لقين والت  المنظومة القائمة اليوم على أساس الت 

شين وبعضهم الآخر إلى متفوقين  ي فإلى فاشلين مهم  هم فاقدون إلى تكوين ينم  يهم ولكن 

ئين إلى أن  لة لا تنتج هذه المنظومة إلا تلاميذ مهي  قد. وفي المحص  فكير العلمي وروح الن  الت 

ه يمكن للمواد  
 
دد، نرى أن ف العنيف. وفي هذا الص  طر  د والت  يسيطر عليهم الفكر المتشد 

 
ُ
ة أن ت ة والاجتماعي  لة بالعلوم النساني  ليذات الص  كوين الس  الة في الت  م ساهم مساهمة فع 

ق بالمعرفة 
 
روف الملائمة فيما يتعل

 
ر لها الحد  الأدنى من الظ

 
اشئة إذا ما توف للن 

ة.  ي  ات الماد   والبيداغوجيا والمكاني 

ة وإخراجها من  ة والاجتماعي  إن  إصلاح المواد  ذات العلاقة بالعلوم النساني 

ت-" موادّ الحفظبوتقة "
 
لاميذ أو  يال يُنظر إليها باعتبارها مصدرا للأعداد لتحسين نتائج الت 

حين للبكالوريا 
 

سبة إلى المترش
 
ة بالن  إذا تم  اعتبار يكون مجديا إ لن-سببا في فشلهم خاص 

 
لا

اشئة لبناء المستقبل لا ثانوية أو هامشية. ولكي  ة في تكوين الن  ا أساسي  هذه المواد  مواد 

ائد عنها في المجتمع، لا بد  من رسم هدف أسمى تشترك فيه كل  يقع تجاوز الانطب اع الس 

قدي  هذه المواد  ألا وهو بناء العقول لا حشوها، ويتم  هذا البناء عبر التركيز على الفكر الن 

مييز بمختلف أشكاله ولا بالأحكام  الذي لا يؤمن بالحقائق المطلقة ولا يمكن أن يقر  بالت 

ة المسبقة أو الانطبا ع بالقيم النساني  ة، وذلك من أجل بناء المواطن الحر  والمتشب  عي 

 عندما 
 
ق هذا الهدف إلا ب. ولن يتحق  عص  ف والت  طر  د والت  شد 

 
ة، المحمي من الت والكوني 

ة  هني 
 
اته الذ لميذ وإمكاني  لين في تكوينٍ تتدر ج أهدافه حسب مستوى الت 

 
فق كل  المتدخ يت 

ة دون أن ننس ى فسي  قاش القائم  والن  ة والن  فكير الممنهج والكتابة العلمي  تعويده على الت 

ج أو استفزاز. على المنطق والحجج دون تشن 


